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421949 ‐ معن (المطففين)، وهل التطفيف خاص باليل والميزان؟

السؤال

هل الآية الريمة (ويل للمطففين) يقصد بها المطففين ف معاملات التجارة فقط؟ أم كل من زاد ف حقه، وأنقص من حق

غيره عليه؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

أصل المعن ف هذه الآية البخس ف الميال والميزان، ويدل عل ذلك سبب نزول الآية الريمة، وقد ثبت عن ابن عباسٍ،

.ينفّطَفلْمل ليو :انَهحبس هال لنْزفَا ،ًيثِ النَّاسِ كخْبا نانُوا مدِينَةَ كالْم ‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص ‐ ِالنَّب ا قَدِملَم" :قَال

فَاحسنُوا الْيل بعدَ ذَلكَ".

.رواه ابن ماجه (2222)، وحسنه الألبان

ومعن التطفيف، "يعن: الذين ينقصون الناس، ويبخسون حقوقهم ف اليل والوزن، وأصله: من الشء الطفيف، وهو النزر

القليل، وإناء طَفّان: إذا لم ين ملآن، ومنه قيل للقوم يونون سواء ف حسب أو عدد: هم كطف الصاع، أي: كقرب الملء منه

ناقص عن الملء".

.(29/31) "انظر: "تفسير الطبري" (24/185)، "تفسير الثعلب

والمطفف ف اللغة: "المقَلّل حق صاحبِ الحق عما لَه من الوفاء ف كيل أو وزن"، انته من "الهداية ال بلوغ النهاية"

.(12/8114)

قال "ابن كثير": "فَالْمراد بِالتَّطْفيفِ هاهنَا: البخْس ف الْميالِ والْميزانِ، اما بِازْدِيادِ انِ اقْتَض من النَّاسِ، واما بِالنُّقْصانِ انْ

نم :يالنَّاسِ ا َلتَالُوا عذَا اكا الَّذِين :هلبِقَو ،ليالْو وهلاك وار والهبالخَس مدَهعو الَّذِين ينفّطَفالْم َالتَع رذَا فَسهلاهم. وقَض

‐َالتَع‐هال رمقَدْ اونَ، ونْقصي :يونَ ارخْسي مزَنُوهو وا مالُوهذَا كادِ، وائالزو افبِالْو مقَّهخُذُونَ حاي :يفُونَ اتَوسالنَّاسِ ي

، [35 :اءرسا] وِيلاتَا نسحاو ركَ خَيذَل يمتَقسطَاسِ الْمسزِنُوا بِالْقو لْتُمذَا كا ليْفُوا الواو :انِ، فَقَاليزالْمو ليْال ف فَاءبِالْو

وقَال: واوفُوا الْيل والْميزانَ بِالْقسط  نُلّف نَفْسا الا ۇسعها [انْعام: 152] ، وقَال: واقيموا الْوزْنَ بِالْقسط ولا تُخْسروا
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الْميزانَ [الرحمن: 9] . واهلَكَ اله قَوم شُعيبٍ ودمرهم علَ ما كانُوا يبخَسونَ النَّاس ف الْميالِ والْميزانِ".

انته من "تفسير ابن كثير" (8/ 347-346).

ثانيا:

ومع كون المعن الذي تدل عليه الآية ف الأصل ف الميال والميزان، إلا أنها تشير إل العدل ف كل أمر، ومن هنا ذهب

بعض العلماء إل تعميم التطفيف عام ف كل قول وعمل، ولا يختص بالتطفيف ف اليل والميزان.

قال ابن عطية: "والمطفف: الذي ينقص الناس حقوقهم، والتطفيف: النقص، أصله من الشء الطفيف وهو النزر، والمطفف

إنما يأخذ بالميزان شيىا طفيفًا.

وقال سلمان: الصلاة ميال، فمن أوف وف له، ومن طفف فقد علمتم ما قال اله ف المطففين.

وقال بعض العلماء: يدخل التطفيف ف كل قول وعمل، ومنه قول عمر: طفَّفت، ومعناه: نقصت الأجر والعمل، وكذا قال مالك

رحمه اله: يقال لل شء وفاء وتطفيف. فقد جاء بالنقيضين.

وقد ذهب بعض الناس إل أن التطفيف هو تجاوز الحد ف وفاء ونقصان.

والمعن والقرائن، بحسب كل قولٍ: تبين المراد، وهذا عندي جيد صحيح، وقد بين تعال أن التطفيف إنما أراد به أمر الوزن

.يل"، انتهوال

"المحرر الوجيز ف تفسير التاب العزيز" (5/ 450-449).

وأثر سلمان الذي ذكره:

."فينّطفالم ف هتم ما قال العمله، ومن طَفَّف فقد س وفا َفون ا؛ فميالإنّما الصلاةُ م"

رواه سعيد بن منصور (8/ 275 ‐ 276)، (22845).

وممن وسع مفهوم التطفيف، الشيخ "السعدي" رحمه اله، قال:

"وفسر اله المطففين بقوله (الَّذِين اذَا اكتَالُوا علَ النَّاسِ) أي: أخذوا منهم، وفاء عما ثبت لهم قبلهم.

(يستَوفُونَ): يستوفونه كاملا من غير نقص.
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(واذَا كالُوهم او وزَنُوهم) أي: إذا أعطوا الناس حقهم، الذي للناس عليهم بيل أو وزن.

(يخْسرونَ) أي: ينقصونهم ذلك، إما بميال وميزان ناقصين، أو بعدم ملء الميال والميزان، أو نحو ذلك، فهذا سرقة لأموال

الناس، وعدم إنصاف لهم منهم.

وإذا كان هذا الوعيد عل الذين يبخسون الناس بالميال والميزان، فالذي يأخذ أموالهم قهرا أو سرقة، أول بهذا الوعيد من

المطففين.

ودلت الآية الريمة، عل أن الإنسان كما يأخذ من الناس الذي له، يجب عليه أن يعطيهم كل ما لهم من الأموال والمعاملات.

بل يدخل ف عموم هذا: الحجج والمقالات، فإنه كما أن المتناظرين قد جرت العادة أن كل واحد منهما يحرص عل ماله من

الحجج، فيجب عليه أيضا أن يبين ما لخصمه من الحجج الت لا يعلمها ، وأن ينظر ف أدلة خصمه كما ينظر ف أدلته هو،

وف هذا الموضع يعرف إنصاف الإنسان من تعصبه واعتسافه، وتواضعه من كبره، وعقله من سفهه، نسأل اله التوفيق لل

خير.

قُومي موي يمظع مويوثُونَ لعبم منَّهكَ اولَئا ظُنلا يما هم عليه، فقال: ا المطففين، وتعجب من حالهم وإقامتهم عل ثم توعد تعال

النَّاس لربِ الْعالَمين؛ فالذي جرأهم عل التطفيف عدم إيمانهم باليوم الآخر، وإلا فلو آمنوا به، وعرفوا أنهم يقومون بين يدى

اله، يحاسبهم عل القليل والثير، لأقلعوا عن ذلك وتابوا منه" انته من "تيسير الريم الرحمن" (915).

فالحاصل: أن أصل دلالة الآية عل التطفيف ف الميال والميزان، ولا مانع من أن تدل الآية بإشارتها عل من ينقص الناس

حقوقهم، عافانا اله من التطفيف وأهله.

واله أعلم.


